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«العثمانيون الجدد» في لبنان

«أشباح» تقض مضجع 

الأجهزة الأمنية جنوب سوريا

 بيــروت – هاجم رئيس حـــزب القوات 
الخميـــس  جعجـــع،  ســـمير  اللبنانيـــة 
الممسكين بسلطة القرار في لبنان، وذهب 
حد تشـــبيههم بالعثمانيـــين، في خطوة 
تشـــي بأن زعيم القوات قرر إنهاء الهدنة 
الضمنية مع استشعاره بوجوب التحرّك، 
وعدم ترك الساحة مفتوحة أمام مساعي 
هـــؤلاء إلـــى الاســـتئثار بالبلـــد وإعادة 
تشـــكيله وفق أجندات سياســـية لا تخلو 

من أبعاد إقليمية.
وتقـــول أوســـاط لبنانيـــة إن تحـــرك 
جعجـــع نابـــع مـــن كـــون بعـــض القوى 
يتصدرهـــا حزب اللـــه والتيـــار الوطني 
الحـــر باتـــت تتصـــرف وكأنهـــا الطرف 
الوحيـــد المتحكم في المعادلـــة الداخلية، 

ضاربة عرض الحائط بكل التوازنات.
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن الأخطر هو 
محاولة تلك القوى خلخلة أســـس النظام 
الليبرالي التعددي الذي يعدّ ديدن وجود 
لبنان واســـتمراريته، من خـــلال الحملة 
الشرســـة التـــي تخوضهـــا ضـــد النظام 
المصرفـــي، وحاكم مصـــرف لبنان رياض 
ســـلامة، الذي يجد نفســـه يقاتل وحيدا 

ضد هذه الهجمة.
وقال جعجع في كلمة بمناسبة إحياء 
ذكرى المجـــازر الأرمنية ومجازر ســـيفو 
(المذابح الآشورية)، ”يعزّ علينا هذا العام 
أن يغيب الاحتفال قســـرا بسبب كورونا، 
لكـــنّ غياب الاحتفال لا يعنـــي أبداً غياب 
القضية الأرمنية والسريانية، والآشورية 
والكلدانية عن وجداننا وذاكرتنا الحيّة، 
وعـــن وعينا بضرورة الاتعاظ من تجارب 
التاريخ، لاســـيما بالنســـبة إلى الشعوب 
الصغيـــرة كالشـــعب اللبنانـــي الـــذي لا 
يـــزال يتعرّض بمختلف فئاتـــه وطوائفه 
لمجازر بحق الوطن والميثاق والدســـتور 

والقانون وبحـــقّ الحياة الحرّة الكريمة، 
من قبل مجموعة تتحكّم بمفاصل السّلطة 
وتتصرّف في بعض الوجوه كما تصرّفت 
الســـلطات العثمانية فـــي حينه، من دون 
وازع ضميـــري وأخلاقي وبالافتئات على 

الحقوق الأساسية للإنسان“.
القـــوات  حـــزب  زعيـــم  وأضـــاف 
اللبنانيـــة أنني ”في هذه الذكرى الأليمة، 
أنحني أمام تضحيات الشـــعب الأرمني 
والسرياني والآشوري والكلداني على مرّ 
التاريخ، وأقدّر عاليـــا حرص اللبنانيين 
مـــن أصل أرمنـــي علـــى انتمائهـــم إلى 
لبنـــان الوطن، كما حرصهـــم على الوفاء 
وتراث  الحافـــل  وتاريخهـــم  لجذورهـــم 

أجدادهم“.

وتابع ”كما واجهتم بالإيمان والرجاء 
والثقـــة بالنفس والإرادة القوية تداعيات 
الإبـــادة والمجازر الرهيبة، ها إنّنا نواجه 
اليوم معا مختلف أشكال الظلم والتسلّط 
والاستهتار بقيم لبنان الوطن والإنسان، 
لكننا لن نتراجع كي نستحق الحياة التي 
مات من أجلها أجدادنا وأهلنا ورفاقنا“.

ويحيي الشـــعب اللبنانـــي، كما عدّة 
شـــعوب، كل ســـنة ذكرى المجـــازر التي 
ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأقليات 
في المنطقة من أرمن وكلدان وآشـــوريين 
وســـريان، ويأتـــي الاحتفال هـــذا العام 
منقوصـــا في ظـــل التدابيـــر الاحترازية 
التي فرضت بسبب تفشي وباء كورونا.

ويقـــول متابعـــون للشـــأن اللبناني 
إن زعيـــم القوات قـــرّر أن يتخذ من هذه 
الذكرى شـــارة انطلاق لمعركة سياســـية 
صعبـــة، مـــع قـــوى تحالـــف 8 آذار وفي 
مقدمتهـــا حزب الله الذين بـــدل اجتراح 
حلول عمليـــة للأزمة الاقتصادية والمالية 
التـــي تهـــدد بانهيار البلـــد، تحاول هذه 
القـــوى جاهـــدة الاســـتثمار فـــي الأزمة 
لتكريس سيطرتها وتشـــكيل لبنان وفق 
منظور شـــمولي تأبهه طبيعة هذا البلد 

وتركيبته.
ويرجّـــح المتابعون أن تشـــهد الأيام 
المقبلـــة تصاعدا في حـــدّة المواجهة بين 
المعارضة  والقوى  السياســـية  الســـلطة 
المتســـلحة بعـــودة الحراك إلى الشـــارع 
مجددا مطالبه السابقة برحيل كل الطبقة 
السياســـية وتشـــكيل حكومـــة كفـــاءات 

حقيقية.
وما يعزز فرضية الصدام والمواجهة 
الأصـــداء القادمـــة من الســـلطة القائمة، 
ولاسيما من رئيس الحكومة حسان دياب 
والمقرّبـــين منه الذين ما فتئوا يشـــددون 
على أنهـــم لن يتراجعوا عن الســـير في 
خطط ضرب النظام المصرفي الذي يشكّل 

خط الدفاع الأول على النظام اللبناني.
وغـــرّد النائب المقرّب مـــن حزب الله 
فيصل كرامي على حســـابه على ”تويتر“ 
الخميـــس موجّهـــا كلامـــه لديـــاب ”لقد 
ســـقطت كل الأقنعة. مؤامرة 92 على عمر 
كرامـــي تتكرر ضدك وضـــد فرصة إنقاذ 
لبنان. لتكن أولويتك نســـف كل الخطوط 
الحمراء التي تحمي حاكم مصرف لبنان 

ومنظومة الفساد.
وأضاف كرامي ”أن لعبة الدولار هي 
المقدمة لانفجار اجتماعـــي وربما أمني، 

اهجم والله معك، وحسبك به نصيرا“.

 دمشــق – يواجـــه النظام الســـوري 
صعوبة فـــي ضبط الوضـــع الأمني في 
جنـــوب البـــلاد لاســـيما فـــي محافظـــة 
درعا، التي اســـتعادها فـــي يوليو 2018، 
وســـط دعوات من الموالين لـــه بضرورة 
إعـــادة النظر في التســـويات التي جرت 
مع آلاف العناصر مـــن القوى المعارضة 
الذيـــن يتهمـــون بالوقوف خلـــف حالة 

اللااستقرار في المنطقة.
ولا يكاد يمر يوم دون تعرّض القوات 
الحكومية المنتشـــرة في درعا لتفجيرات 
أو محاولات اغتيال تنسب لـ”مجهولين“، 
الأمـــر الـــذي يثير قلق النظام الســـوري 
ويحبـــط حليفته روســـيا، التـــي تعتبر 
أن مـــا يجري هـــو ردة فعل متوقعة على 
اســـتمرار الأخير في اتبـــاع ذات النهج 
القديم فـــي التعاطي مع المناطق المحررة 
والذي يستند فقط على المعالجة الأمنية.

وتخشى روسيا من أن تؤدي سياسة 
نظام الرئيس بشـــار الأســـد إلى خسارة 
الإنجـــازات العســـكرية التـــي تحققـــت 
منـــذ تدخلهـــا المباشـــر في ســـوريا في 

العام 2015.
واســـتهدف هجـــوم جديـــد ضابطا 
في المخابرات الســـورية فـــي ريف درعا 
وســـط توتر أمني في المنطقـــة. وأفادت 
مصادر محلية بأن عبوة ناسفة انفجرت 
مساء الأربعاء، في ســـيارة أحد عناصر 
المخابـــرات الجويّة فـــي المنطقة الواقعة 

بـــين ”داعل – ابطع“ ما أدى إلى إصابته 
ومقتل مرافقه.

وكان مســـلحون مجهولـــون اغتالوا 
فـــي وقـــت ســـابق عنصرا فـــي صفوف 
”الأمـــن العســـكري“، مـــن خـــلال إطلاق 
النار عليه داخل منزلـــه الواقع في بلدة 
أم ولد شـــرق درعا، مما أسفر عن مقتله 
على الفور. وبذلك ترتفع أعداد الهجمات 
ومحـــاولات الاغتيال إلى أكثـــر من 417 
خلال الفترة الممتـــدة بين يونيو وأبريل 

الجاري.
ووفـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان فقد وصل عدد الذين قتلوا إثر 
تلك المحـــاولات خلال الفتـــرة ذاتها إلى 
256، وهـــم 51 مدنيا، إضافة إلى 137 من 
قـــوات النظـــام والمســـلحين الموالين لها 
والمتعاونـــين مـــع قوات الأمـــن، و45 من 
مقاتلي الفصائل ممن أجروا ”تســـويات 
صفـــوف  فـــي  وباتـــوا  ومصالحـــات“، 
أجهزة النظـــام الأمنية مـــن بينهم قادة 
ســـابقون، و17 من الميليشيات السورية 
التابعـــة لـ“حزب الله“ اللبناني والقوات 
الإيرانيـــة، بالإضافـــة إلـــى 6 مما يُعرف 
بـ”الفيلق الخامس“ الذي أنشأته روسيا.
وتشـــهد درعـــا في الأشـــهر الأخيرة 
نسقا متســـارعا من العمليات التي تركز 
خصوصـــا علـــى الأجهزة الأمنيـــة، وقد 
بلغـــت في مارس منحـــى خطيرا حينما 
حاولت مجموعة مسلحة السيطرة على 

مدينة الصنمين، قبـــل أن تتمكّن القوات 
الحكوميـــة مـــن اســـتعادتها باجتيـــاح 
للمدينـــة مـــا أدى إلى ســـقوط قتلى في 

صفوف المدنيين.

ولا تنفك الأصوات المقربة من النظام 
الســـوري عن الإيحـــاء بوجـــود أجندة 
خارجية تســـعى إلى إثـــارة القلاقل في 
الجنوب ولم لا إعادة عقارب الساعة إلى 
العـــام 2013 في محاولة لخلـــط الأوراق 
مجددا؟ في معرض تبرير تلك الأصوات 

لحالة التوتر المتصاعدة.
ويقـــول نشـــطاء إن الإشـــكال يكمن 
فـــي أن النظـــام لا يريد الإقـــرار بفداحة 
سياســـاته المراهنـــة فقط علـــى القبضة 
الأمنيـــة، معتبريـــن أن مـــا يحصـــل في 
درعا من عمليـــات متواترة يعكس حالة 
الغضـــب والتملمـــل في صفوف ســـكان 
درعا والجنوب عمومـــا، وأن الوضع لن 

يستكين مع استمرار هذه الذهنية.

الوضع خارج السيطرة

 الخرطــوم – أحرجـــت الخطـــوة التي 
اتخذهـــا حـــزب الأمـــة القومـــي، بزعامة 
الصـــادق المهـــدي، تحالف قـــوى الحرية 
والتغيير، بشـــأن تجميد نشـــاط الحزب 
لمدة أسبوعين إلى حين إجراء إصلاحات 
هيكليـــة، وبدأت التكهنـــات تتزايد حول 
مصير التحالف الذي عانى من انقسامات 

كبيرة الفترة الماضية.
وهـــزت خطـــوة حـــزب الأمـــة التـــي 
اتخذها، مســـاء الأربعاء، أركان التحالف 
الذي قاد عملية التغيير السياســـي عقب 
الإطاحة بنظام الرئيس عمر حسن البشير 
في أبريـــل من العـــام الماضـــي، وفتحت 
الكثيـــر من الملفات المســـكوت عنها حيال 
المنهج الـــذي يدير به التحالـــف العملية 
السياسية والطريقة التي يتبناها وتميل 

نحو المحاصصات بين قياداته النافذة.
والتغيير  الحريـــة  قـــوى  ووضعـــت 
أمام خياري الاســـتمرار في التوجه ذاته، 
أو الانحنـــاء للعاصفة السياســـية، لأنها 
تتزامـــن مع تململ واســـع داخل جســـم 
التحالـــف، وتحفظات حول إدارته للكثير 
من الملفات، وفشله في قطع شوط إيجابي 
يتواءم مع تطلعات المواطنين ســـواء كان 
فـــي التعامـــل مـــع ملف تحقيق الســـلام 
الشـــامل، أو في إزالة التمكين والتخلص 

من فلول النظام السابق.
ودعا حـــزب الأمة، في بيـــان له، إلى 
مؤتمر تأسيســـي للقـــوى الموقعـــة على 
إعلان الحرية والتغيير لدراســـة واعتماد 
عقد اجتماعي لإصلاح مؤسســـات الفترة 
الانتقاليـــة لتحقـــق مهامها الـــواردة في 

الوثيقة الدستورية.
وتسربت معلومات الأسابيع الماضية، 
حول عزم حزب الأمة على تكوين تحالف 
سياســـي مواز، يســـتميل فيه أعضاء من 
المكـــون العســـكري في مجلس الســـيادة 
لدعمـــه، خاصـــة أن المهـــدي حـــذر مرارا 
مـــن الأداء الســـيء للحكومـــة، وأطلـــق 
تصريحـــات ثمنـــت الدور الـــذي يقوم به 

الجيش.
أن حـــزب الأمـــة  وعلمـــت ”العـــرب“ 
حصل على تأييد نحو 15 حزبا وتنظيما 
سياســـيا ومجتمعيـــا من داخـــل الحرية 
والتغييـــر وخارجـــه، في المطالـــب التي 
قدمهـــا، وقد يلجـــأ إلى التنســـيق معها 
بشـــكل منفصل، حال رفـــض مقترحاته، 
باعتبارها تحظى برضاء نسبي من لجان 
المقاومـــة التي لديها حضور واســـع في 

الشارع.
وقال عضو المكتب السياســـي لحزب 
الأمة، إمـــام الحلو، لـ“العرب“، إن الحزب 
ليس لـــه حســـابات خاصة، ولا يســـعى 
للانســـحاب من التحالـــف، وقدم مقترحا 
لتطويـــر آليـــات العمل وإعـــادة هيكلتها 
بمـــا يـــؤدي إلـــى وجـــود قيـــادة يمكن 
محاســـبتها على النجاحات والإخفاقات، 

وتلك المطالب لا تحظـــى بموافقة أطراف 
داخل التحالف من مصلحتها اســـتمرار 

الأوضاع على ما هي عليه.
وأضـــاف أن بعض القوى لـــم تلتزم 
بالمواثيق على مستوى قيامها بالتواصل 
بشـــكل فردي مع المكون العسكري أو عبر 
بحثهـــا الدائم عـــن المحاصصـــات التي 
أفرزت وجود مجلسين، سيادي وتنفيذي، 
غير قائمين علـــى الكفاءات، ونهاية بعدم 
وجـــود تصور لقيادة مفاوضات الســـلام 
مـــع الحـــركات المســـلحة، ما يـــؤدي إلى 

تعقيد مشكلات الهامش بدلا من حلها.
ومـــن العيوب المأخـــوذة على تحالف 
الحرية والتغيير، اضطراب موقف قيادته 
السياســـية والاقتصاديـــة، وعـــدم تناول 
ملـــف المفاوضات مع الحركات المســـلحة 
بطريقة منهجية، ما أدى إلى فسح المجال 
من القوى المسلحة،  لمطالبات ”تعجيزية“ 
واختلاف فـــي اختصاصات مؤسســـات 
الانتقال وتجاوز الوثيقة الدستورية التي 
تقف عليها كل ترتيبات الفترة الانتقالية.
الثلاثـــاء  الأمـــة،  حـــزب  واعتـــرض 
الماضي، على ترشـــيحات التحالف للولاة 
المدنيين الجدد بدلا من العسكريين، وشدد 
على أن يكون الاختيار على أساس السند 

الشعبي وبعيدا عن المحاصصة.

وتزايـــدت الشـــكوك في أن الأســـماء 
المتداولة فُرضت من قبل مجموعة معينة 
فـــي التحالف، ولم تتبع المعايير المطلوبة 
والمنهاج الصحيح لمعرفة الثقل الشـــعبي 

في كل ولاية.
الممثلة  الثورية،  الجبهـــة  واعترضت 
لحركات مســـلحة وسياســـية في الأقاليم 
المختلفـــة، علـــى الطريقـــة التـــي قررتها 
المدنيـــين،  الـــولاة  لتعيـــين  الحكومـــة 
وطالبت بالمزيد من المشـــاورات المشتركة، 
والتوصيـــة بتأجيلها إلـــى حين الانتهاء 

من ملف السلام بالكامل.
وتواجـــه المفاوضـــات الجاريـــة عبر 
الحكومـــة  بـــين  كونفرانـــس  الفيديـــو 
والجبهة تحديات جمة على كل المسارات، 
ومـــن الصعب الانتهاء منهـــا وفقا للمدة 
الزمنيـــة المحددة أخيرا، في التاســـع من 
مايـــو المقبـــل، وهو ما يضـــع على عاتق 

الحكومة الانتقالية عبئا سياسيا كبيرا.
ولم يستبعد مراقبون حدوث تصعيد 
أمني في بعض الولايات، إذا جرى تعيين 

حكام لها من قائمة الترشـــيحات الحالية 
دون مناقشات جادة مع الجبهة الثورية، 
ما يضع العراقيل أمام مشـــروع السلام، 
ويمنح حـــركات مســـلحة معترضة على 
النتائـــج الحاليـــة للمفاوضـــات فرصـــة 
لدعم وجهة نظرها بشـــأن عـــدم وضوح 
رؤية الحكومـــة وارتباكها في إدارة ملف 

السلام.
وأثارت تغريـــدة على تويتر، للقيادي 
بتحالـــف الحريـــة والتغييـــر، خالد عمر 
يوســـف، المعروف بـ“خالد ســـلك“، مساء 
الأربعـــاء، ردود فعل واســـعة، حيث ألمح 
إلى وجـــود قوى سياســـية عديدة داعمة 

لانقلاب ما، من داخل التحالف.
وجاءت هـــذه التغريـــدة بعيد إعلان 
حزب الأمـــة القومـــي تجميـــد عضويته 
في تحالف قوى الحريـــة والتغيير. وأكد 
”ســـلك“ أن حزبـــه (المؤتمر الســـوداني) 

بـــاق داخـــل التحالـــف، وســـيظل داعما 
للحكومة الانتقالية، قائلا ”ســـنمضي في 
هذا الطريـــق حتى يكتب لثورتنا النجاح 
أو نذهب للمشـــانق عبـــر الانقلاب الذي 

تخدمه قوى عديدة بوعي أو بدونه“.
وظهرت عيـــوب سياســـية كثيرة في 
جســـم الحرية والتغيير منذ قيام الحكم 
الانتقالي عقب توقيع الوثيقة الدستورية 
فـــي أغســـطس الماضـــي، في ظـــل غياب 
التناغم بين القوى المدنية المنظوية ضمن 
هذا التحالف ورغبـــة كل طرف في فرض 

نفوذه وهيمنته على القرار.
ويخشـــى متابعون أن يؤدي تجاهل 
الأوضاع المتردية إلى المزيد من الأزمات، 
وأبرزهـــا ملف إزالة التمكين الذي نشـــط 
فيـــه تحالـــف الحريـــة والتغييـــر لنفـــي 
التلميحـــات الرائجة بشـــأن التواطؤ مع 
فلول النظام الســـابق الذين يعملون على 

تحريك الشارع وإقالة الحكومة.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن ثمة فجـــوات في 
الوثيقة الدســـتورية سمحت لأطراف في 
الســـلطة الانتقالية بتجاوز أدوارهم، ما 
جعـــل حزب الأمـــة ينضم إلـــى مطالبات 
سياســـية بالتوافق على تشـــريع دستور 
للفتـــرة الانتقالية لقطـــع الطريق على ما 
الحرية  يســـمى بـ ”ألاعيب ومنـــاورات“ 

والتغيير.
ورجـــح مراقبون أن يقـــوم التحالف 
بخوض معركة تكســـير عظـــام مع حزب 
الأمة، ورمي الكـــرة في ملعبه، حيث درج 
الأخير على توجيه الانتقادات والنصائح 
للحريـــة والتغييـــر دون اعتـــراف بأنـــه 
كان أحـــد الأســـباب التـــي ســـاهمت في 
تغول نظام البشـــير، عندمـــا قبل المهدي 
بالتحالف معـــه في أوقات معينة، وجرى 
اختيـــار نجله، صديق الصـــادق المهدي، 

مساعدا للبشير.
وأشـــار هـــؤلاء، إلـــى أن الدخول في 
حلقة جديدة من التراشـــقات ســـيضعف 
التحالـــف ويمنح أعـــداءه فرصـــة للنيل 
مـــن شـــعبيته، ولذلـــك عليـــه أن يتعامل 
مع الانتقادات يشـــكل جدّي ومســـؤولية 
سياســـية، لأن اســـتمرار تقصير الحرية 
والتغييـــر وقلة حيلته يمكـــن أن يعصفا 

بمنجزات الثورة.

ي 
ّ

الانقسامات تهدد بتشظ

التحالف المدني في السودان

حزب الأمة يمهد لانسحابه من قوى الحرية بتجميد عضويته

الصادق المهدي في لحظة تأمل

ــــــد حزب الأمــــــة القومي لعضويته في تحالف قــــــوى الحرية والتغيير،  تجمي
يميط اللثام عن عمــــــق الأزمة الداخلية التي تعصف بالتحالف المدني الذي 
يعــــــد مكونا أساســــــيا من مكونات الســــــلطة الحالية، وســــــط هواجس من 
إمكانية تشظي هذا التحالف وانفراط عقده، الأمر الذي سيؤثر على الفترة 

الانتقالية.

لتكن الأولوية نسف كل 

الخطوط الحمراء التي 

تحمي حاكم مصرف لبنان

فيصل كرامي

حزب الأمة حصل على تأييد 

نحو 15 حزبا وتنظيما 

سياسيا ومجتمعيا من داخل 

الحرية والتغيير وخارجه، في 

مطالب إعادة الهيكلة

ما يحصل في درعا من 

عمليات متواترة يعكس 

حالة الغضب والتململ في 

صفوف سكان المحافظة 

والجنوب عموما
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